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عاش الشعب الصومالي تحت جزمة العسكر وسوطهم ما يربو على  عامًا، كانت المصادرة والرأي
الواحد يسيطران على الحياة العامة والخاصة، ورغم أن الصومال في تلك الحقبة كانت تعيش في
ــة، أزهــى عصورهــا قــوة واقتصــادًا وكرامــة، إلا أنهــا كــانت قــوى هشــة ولا تعتمــد علــى أســس متين
يـة وعـدم المشاركـة الفعالـة لرسـم والشعـب كـان في معظمـه يعـاني أزمـة مـن نـوع آخـر وهـي أزمـة الحر
مسار الوطن والتعبير عن الرأي والتعددية السياسية، حيث كان المجتمع يعيش تحت رهبة الخوف
ــات إلا في ظــل الهــامش الضئيــل ي ــواع الحقــوق والحر والمشــانق، ولا يســتطيع أن يمــارس أبســط أن
المسموح له من قِبل أجهزة الدولة، بل كان ـ كعادة الجيش ـ مزاج الجنود وتصورات القادة هو الذي
ية والعزف المقصود على وتر ية مليئة بالخطب الحماسية والتصريحات النار يقود الجميع عبر إثارة ثور
المشاعر لشعب مرهف الإحساس مما جعل الشعب قنبلة موقوتة شديدة الانفجار قد تنفجر في كل

لحظة.

ورغم هيبة الدولة والحكم البوليسي والقبضة الحديدية والسياسة العنيفة المتبعة لديها لم تستطع
دولة العسكر أن تصمد أمام الواقع المأزوم وضربات الحركات المسلحة والقبائل التي كانت مدعومة
من قِبل الدول المجاورة التي كانت تخاف من دولة صومالية قوية تعيد الأراضي الصومالية المفقودة

إلى حضن الوطن.

يــات الغربيــة ومبــادئ وبعــد عقــدين مــن الاســتبداد العســكري الــذي قــاد الجمــوع المســلمة نحــو النظر
الشيوعية والتبني الساذج لآراء الاشتراكية، زادت المعاناة ووصل الكبت وكتم الأنفاس وحرمان الرأي
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الآخر والاعتقال السياسي والسجن التعسفي إلى أعلى مستوياته؛ مما أثار الرأي العام المحلي وعجل
يـد القبائـل أو علـى الأقـل وسـط يـة العسـكرية علـى وقـع المـدافع المصـحوبة بزغار بانهيـار الحكومـة المركز

حالة من الارتياح والمباركة على إسقاط النظام العسكري.

ولكـن عنـدما ذهبـت السـكرة وبقيـت الحسرة والحقيقـة المؤلمـة أيقـن الشعـب الصومـالي بشـتى قبـائله
وكيانـاته الجهويـة وأحزابـه المناطقيـة وحركـاته الـتي كـانت تـديرها دول معاديـة للقوميـة الصوماليـة أن
الواقــع المــؤلم والتبعــثر الجغــرافي أعنــف مــن الاضطهــاد الــذي كــان العســكر يمــارسونه ضــدهم، وبــدأ
ية العسكرية التي وإن كانت الشعب يسكب دموع الندم ويق أجراس الحنين إلى زمن الديكتاتور
متسلطة إلا أنها كانت تراعي المصلحة العامة وتحفظ الحدود وتصون الكرامة الصومالية أمام القوى

الخارجية والعدو التقليدي الذي كان ومايزال يريد ابتلاع الصومال.

كتوبر ورئيس الصومال محمد سياد الجبهات التي سيطرت على مقاليد الحكم بعد أن هرب قائد ثورة أ
بري إلى منفاه الإجباري (نيجيريا) لم تكن بديلاً مناسبًا أبدًا، ولم تكن تهدف إلى حكم الصومال وقيادة
دولــة ـــ ورغــم ترنحهــا أمــام ضربــات المتمرديــن ـــ كــانت مــؤثرة في محيطهــا الإفريقــي والعــربي، بــل كــانت
الجبهــات المســلحة والقبائــل المعــارضه تحركهــم دوافــع الانتقــام وشهــوة الســلطة وشبــق المــال العــام
والسيطرة المطلقة على مقاليد الأمور دون أن تؤدي هذه العوامل إلى ملء فمهم أو إلى فكر سياسي
ناضج وقيادة سفينة الصومال نحو الدولة الآمنة والرفاهية الاقتصادية والاستقرار السياسي ونحو

التطلع إلى التقدم والازدهار.

يــق كــان هــمّ ســماسرة الــدماء وقــادة العنــف والكراهيــة نهــب الــثروات وطمــس معــالم الــوطن وتمز
الجغرافيا وبصق وجه التاريخ والهروب الجماعي من المسؤولية والتسول على أعتاب الذل والمهانة

واغتيال الآمال في رحم الغيب وتخدير العقول باسم القبيلة تارة والمال الفاسد تارة أخرى.

وفي فترة وجيزة بعد سقوط الحكومة العسكرية تقاتلت الجبهات على أنقاض الوطن وبدأت موجة
عارمة من الانتقام والتصفية وعمت الحروب الصومال وغرقت الموجات التشريدية دول الجوار، بل
وصـلت إلى أبعـد القـارات وأقصى الحـدود وأصـبح الإنسـان الصومـالي ذليلاً خائفًـا فقـيرًا لا يجـد دولـة
تحميه ولا نظام يذود عن عرضه وأصبحت البلاد مستباحة، الحدود مفتوحة لقوى الشر وما هب
ودب، ونشطــــت المخــــابرات الدوليــــة في المسرح الصومــــالي الــــذي تحــــوّل إلى حلبــــة صراع مشكوفــــة
وأمســكت الــدول المجــاورة الــتي كــان الصومــاليون خــاضوا معهــم حروبًــا وموجــات مــن الكفــاح بزمــام

المبادرة.

ودخلت الأمة الصومالية منحدرًا خطيرًا نحو الهاوية ومستنقعات الحروب الأهلية الطاحنة، وتفرق
النــاس وتقــاتلت الجمــوع وســالت الــدماء علــى الطرقــات وفي الــبيوت وعلــى صــفحة الــوطن، وهــاج
النـاس ومـاجوا ودخلـوا في سراديـب القتـل وهربـوا عـن تربـة البلـد إلى صـقيع الغـرب وصـحراء الـشرق

ومتاهات الغربة القاتلة.

ه وم وجنون نحو لعق الدم ومصه! القاتل لا يدري لماذا يقتل أخاه، والقتيل لا يعرف بم قتل!
استبحيت الحرمات واختفى الوا ولوثت المليشيات المسلحة شرف الأمة وعزة القومية الصومالية



التي كانت بالأمس القريب من أقوى الشعوب التي تقطن في القارة السمراء ودولة يحسب لها ألف
حساب.

 ومحن يشيب لهولها مفارق الولدان، أسرَ بكاملها التهمتها المدافع ونهشتها الصواريخ،
ٍ

وقعت مآس
ومدارس هدمت على روؤس الطلاب، ومساجد أصبحت ضحية للخراب، وأسواقًا أحرقت ونهبت،
ومـات في جـوف اللهـب والألسـنة المتصاعـدة مئـات مـن المـواطنين الذيـن لا ذنـب لهـم سـوى أن القـدر

حشرهم إلى هذه النقطة والسوق المنكوبة الذي لم ينج من روادها إلا النزر القليل.

وفي خضـــم عنفـــوان الســـباق نحـــو الـــدمار والـــدموع بـــدأ مســـلسل نقـــض غـــزل الكرامـــة وواصـــل
الصومـاليون الـدوران في المربـع العبـثي وبحماسـة منقطعـة النظـير، طـال الزمـن وتخطينـا كـل الحـواجز
نحو إراقة الدماء والتغريد خا السرب الدولي والخنوع نحو المجاعة والقرصنة وأصبحت “صوملة”

تعني الفقر والإرهاب والفساد وأمراء الحرب وتجار المعاناة وحفاري القبور.

تباعد الشعب كالجزر ونتج عن القتال والمعارك الداخلية التي لا يهدأ أوارها ملايين القتلى والمشردين،
وآلاف الحكاوي المؤلمة والقصص الرهيبة التي تؤ وحشية وانسلاخ تام من الآدمية، وطوابير طويلة
أمام هيئات الإغاثة والمنظمات العالمية لعلها يجد المرأ ما يسد رمقه وما يقتات به ولو كانت ممزوجة

بالذل والهوان تارة وبتغيير المعتقدات ودس سم التنصير وعلقم التبشير تارة أخرى.

بلغ السيل الزبى ولم يحتمل الشعب الذي أصبح واعيًا لما يدور حوله ما يجري في الوطن فكوّن ـ في
لحظــة مــن الإفاقــة النــادرة ـــ أفــرادًا مســلحة تحــولت فيمــا بعــد إلى حركــات إسلاميــة يجمعهــا التــوجه
الإسلامي والتصورات الأيديولوجية، ولأول مرة خاض الشعب الصومالي وبقيادة إسلامية أصبحت
يـاء الحـرب ومافيـا الصراعـات، في بدايـة يـرة ضـد أثر في الصـدارة  ــ في سابقـة أولى مـن نوعهـا ــ حربًـا مر
المعارك الفاصلة في شوا وأحياء مقديشو لم يكن في بال العالم وحتى في خاطر الشعب الثائر أن ينهزم

أمراء الحرب بهذه السرعة القياسية أمام شعب كبلته الحروب وقسمته القبلية والسياسية، ولكن:

إذا الشعــب يومًــا أراد الحيــاة فلا بــد أن يســتجيب القــدر*** ولا بــد لليــل أن ينجلــي ولا بــد لليــل أن
ينكسر.

وبعد معارك طاحنة في مقديشو تحرر الشعب من وكر سماسرة الدماء ودخل في فترة يعتبر أنها كانت
من أجمل الحقب التي مرت على الشعب الصومالي حيث عم الأمان وتطلعت الأمة نحو النهوض
والوحدة ونحو دولة صومالية قوية، ولكن الدول الراعية لمعاناة الصومال وممن طبقوا علينا نظرية
الفوضة الخلاقة لم يرق لهم الوضع المستتب والاستقرار النسبي فوأدوا التجربة الوليدة قبل أن ترى

النور.

وبعد تلاشي الحلم الجميل دخل الشعب موجة جديدة من العنف والدماء والتيه، اعتبرها البعض
أنهــا كــانت أعنــف وأنــكى مــن سابقاتهــا حيــث دخــل العنصر الــديني في الصراع الصومــالي المحتــدم،
وتصدعت الحركات الإسلامية واختلفوا في تقسيم كعكة السلطة بعد أن أصبح شيخ شريف شيخ
أحمد رئيسًا انتقاليًا للصومال، مما أدى إلى اشتداد وطأة الحروب وارتفاع منحنى التشظي إلى أوج



عزه.

يــق مســدود مــرة أخــرى واتســعت الشرخــة بين الإخــوة الأعــداء (الإسلاميين) وصــل الجميــع إلى طر
ودخــل الــوطن في مطبــات خطــيرة هــددت النســيج الاجتمــاعي الرخــو أصلاً وكــادت أن تطفــئ شعلــة
يــح، وبعــد حملات انتخابيــة شرســة نافســها العديــد مــن الوجــوه المعروفــة والشخصــيات الحلــم الجر
الجديدة في الخريطة السياسية الصومالية انتخب البرلمان الصومالي عام م وجهًا جديدًا جاء
كاديميًــا يســعى إلى فــرض الأمــن مــن خلفيــة مغــايرة لمــا ألفنــا، ولأول مــرة أصــبح الرئيــس الصومــالي أ
وبسط هيبة الدولة والتغيير ودولة القانون والانتعاش الاقتصادي حسب الدعاية الإعلانية لبرنامجه
الانتخـابي، إضافـة إلى كـونه ممـن عـاشوا في معمعـة الحـرب منـذ م ممـا دغـدغ مشـاعر الملايين،
ولكن وبعد توليه منصب الحكم أجهض الحلم الذي لاح في الأفق وأصبح نسخة مطابقة للأصل،
بل تفشى الخوف وأصبحت الاختراقات الأمنية سمة بارزة في فترته ونخر سوس الفساد والمحسوبية
في أجهزة الدولة وتباعدت الهوّة بين الصوماليين؛ مما أدى من جديد إلى حنين وشوق عارم إلى زمن
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